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 بسم االله الرحمن الرحيم

 

 

 :١٣٩ص: قال الإمام السيوطي في كتابه تأريخ الخلفاء

ولَما قتل الحسين وبنو أبيه بعث ابن زياد برؤوسهم إلى يزيد فسر بقتلهم أولاً، ثم ندم لما مقته المسلمون 

 ).وحقّ لهم أن يبغضوه(

صلى االله عليه وآله ((قال رسول االله : أخرج أبو يعلى في مسنده بسند ضعيف عن أبي عبيدة قال

 .يزيد: لايزال أمر أُمتي قائماً بالقسط حتى يكون أول من يثلمه رجلٌ مِن بني أُمية يقال له)): وسلم

أول : يقول)) صلى االله عليه وآله وسلم((سمعت النبي : وأخرج الرياني في مسنده عن أبي الدرداء قال

 .يزيد: من يبدل سنّتي رجل من بني أُمية يقال له

وفي سنة ثلاث وستين بلغ يزيد أن أهل المدينة خرجوا عليه وخلعوه، فأرسل إليهم جيشاً كثيفاً وأمرهم 

بقتالهم، ثم المسير إلى مكة لقتال ابن الزبير، فجاءوا وكانت وقعة الحرة على باب طيبة، وما أدراك ما 

واالله ماكان ينجو أحد، قُتل فيها خلق من الصحابة رضي : وقعة الحرة، ذكر الحسن البصري مرةً فقال

 االله 
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فصل في ولاية يزيد وأُحْدوثاتِه السوداء الوبيلة في عهده) ١(

            



 .فإنّا الله وإنّا إليه راجعون) أبكار(عنهم ومن غيرهم، ونُهبت المدينة، وافتُض فيها ألفُ عذراء 

صلى االله عليه وآله ((  جهز يزيد جيشاً كثيفاً بقيادة مسلم بن عقبة، وأباح له دماء مجاوري رسول االله

 .وأموالهم، فاستباحها ثلاثة أيام نَهباً وقتلاً، وقُتِل مِن حملة القرآن يوم ذاك سبعمائة نفس)) وسلم

: ، وتأريخ ابن كثير٢٥٨ص ١ج: وفي الاستيعاب: ٤٢ص ٥ج: وحكى البلاذري في أنساب الأشراف 

  :٩٣ص ١ج: ، وفي وفاء الوفاء٤٢ص ٥ج: ، وفي الإصابة للعسقلاني٢٢١ص ٨ج

إنّه قُتِل بالحرة من وجوه قريش سبعمائة رجل وكسر، سوى من قُتِل من الأنصار وفيهم من صحب 

جماعة، وممن قُتِل صبراً من الصحابة عبداالله بن حنظلة غسيل )) صلى االله عليه وآله وسلم((رسول االله 

الملائكة، وقُتِل معه ثمانية من بنيه، ومعقل ابن سنان الأشجعي، وعبداالله بن زيد، والفضل بن العباس 

بن ربيعة، وإسماعيل بن خالد، ويحيى بن نافع، وعبداالله بن عتبة، والمغيرة بن عبداالله، وعياض بن 

حمير، ومحمد بن عمرو بن حزم، وعبداالله بن أبي عمرو، وعبيداالله وسليمان ابنا عاصم، ونجى االله أبا 

 :سعيد، وجابراً، وسهل بن سعد

صلى االله عليه وآله ((  وقد جاء في قتل الحرة عن رسول االله: ١٨٥ص ٥ج: وفي الروض الآنف

 .أنّهم خيار أُمتي بعد أصحابي)): وسلم

 .ثم بايع من بقي على أنّهم عبيد ليزيد، ومنِ امتَنع قُتِل: ٢٩٤ص ٦ج: وفي لسان الميزان للعسقلاني

 ، ووفاء الوفاء ٢٢ص: ، والإتحاف٢٢١ص ٨ج: وفي تاريخ ابن كثير 
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إنّه قُتِل في تلكم الأيام نحو مِن : ووقعت يوم الحرة جرائم وفجائع وطاماتٌ حتى قيل:   ٨٨ص ١ج

عشرة آلاف إنسان سوى النساء والصبيان، وافْتُض فيها نحو ألف بكر، وحبلتْ ألف امرأة في تلكم الأيام 

 :من غير زوج، ولما بلغ يزيد خبر تلك الواقعة المخزية قال

 جزع الخزرج مِن وقْع الأسل***ليت أشياخي ببدر شهدوا

 ).إلى آخر الابيات(... 

 .٣٥ص ١٠ج: الغدير : راجع

من أخاف أهل المدينة أخافه االله، وعليه لعنة االله والملائكة )): صلى االله عليه وآله وسلم((قال رسول االله 

 ).١(والناس أجمعين

 

 .وكان لسبب خلْع أهل المدينة له أن يزيد أسرف في المعاصي

وااللهِ ما خرجنا على : قال) يعني غسيل الملائكة(أن عبداالله بن حنظلة الغسيل : أخرج الواقدي من طُرق

يزيد حتى خِفنا أن نُرمى بحِجارة من السماء، إنّه رجلٌ ينكح اُمهات الأولاد والبنات والأخوات، ويشرب 

 .الخمر، ويدع الصلاة

ولما فعل يزيد بأهل المدينة ما فعل مع شُربه الخمر وإتيانه المنكرات، واشتد عليه الناس : قال الذهبي

وخرج عليه غير واحد، ولم يبارك االله في عمره، وسار جيش الحرة إلى مكة لقتال ابن الزبير، فمات 

أمير الجيش في الطريق، فاستخلف عليهم أميراً فأتوا مكة وحاصروا ابن الزبير، وقاتلوه ورموه 

 بالمنجنيق، وذلك في صفر سنة أربع وستين، واحترقت مِن شَرارة نيرانهم أستار 
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السبب في خروج أهل المدينة على يزيد

 .٢٦ / ٥: ، وتاريخ الذهبي٢٠٩ص: تاريخ الخلفاء) ١(

            



الكعبة وسقفُها، وقرنا الكبش الذي فدى االله به إسماعيل، وكانا في السقف، وأهلك االله يزيد في نصف 

 ).١(شهر ربيع الأول من هذا العام

 

 ١٩٢٨هـ ـ  ١٣٤٦الأزهرية بمصر سنة . ط  ١٤٠ص ٣ج: من رواية ابن عبد ربه في العقد الفريد

 :م، عن أبي اليقظان قال

إن لك من أهل المدينة يوماً، فإذا فعلوا فارمِهم بمسلم بن : لما حضرت معاوية الوفاة دعا يزيد فقال له

 .عقبة، فإنّه رجل قد عرفنا نصيحته

فلما كان سنة ثلاث وستين قدم عثمان بن محمد بن أبي سفيان عاملاً على المدينة ليزيد بن معاوية، 

وأوفد رجال من أهل المدينة وفداً على يزيد، فيهم عبداالله بن حنظلة غسيل الملائكة ومعه ثمانية من 

 .أبنائه، فأعطاه يزيد مائة ألف، وأعطى بنيه كلّ رجل منهم عشرة آلاف سوى كسوتهم وحملاتهم

أتيتكم مِن عند رجل واالله : ما وراءك؟ قال: فلما رجع عبداالله بن حنظلة إلى المدينة أتاه الناس وقالوا له

قد فعل : فإنّه قد بلغنا أنّه أكرمك وأجازك وأعطاك، قال: لو لم أجد إلاّ بني هؤلاء لجاهدته بهم، قالوا

 .ذلك وما قبلته منه إلاّ أن أتقوى به على قتال يزيد، وحض الناس على يزيد فأجابوه

 .٢٢٠ص: ، عن ابن جرير وذكر في٢٢١ص ٨ج: ابن كثير في تأريخه: وذكر ذلك

إلى يزيد بما أجمع عليه أهل المدينة من الخلاف، ) أمير المدينة(فكتب عثمان بن محمد بن أبي سفيان 

 :فكتب إليهم يزيد بن معاوية
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في وقعة الحرة

 .٢٠٩ص: ، وتاريخ الخلفاء٣٤ / ٥: تاريخ الذهبي) ١(

            



 بسم االله الرحمن الرحيم

إن االله لا يغير ما بقوم حتّى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد االله بقوم سوءاً فلا مرد له وما  (أما بعد، فـ 

وإنّي قد لبستكم وأخلفتكم ورفعتكم على رأسي، ثم على عيني، ثم على بطني، ) ١)(لهم من دونه مِن وال

وااللهِ لَئن وضعتُكم تحت قدمي لأطأنّكم وطأةً أقلّ بها عددكم، وأترككم بها أحاديث تنتسخ بها أخباركم مع 

 .أخبار عاد وثمود

فقدمت الأنصار عبداالله بن حنظلة على أنفسهم، ) أهل المدينة(فلما أتاهم كتاب مِن يزيد حمى القوم 

وقدمت قريش عبداالله بن مطيع، ثم أخرجوا عثمان بن محمد بن أبي سفيان من المدينة ومروان بن 

استعملوا : الحكم وكلّ من كان مِن بني أُمية، وكان عبداالله بن عباس في الطائف فسأل عنهم فقيل له

 .أميران؟ هلك القوم: عبداالله بن مطيع على قريش، وعبداالله بن حنظلة على الأنصار، فقال ابن عباس

ولما بلغ يزيد ما فعلوا أمر بِقبة فضربت له خارجاً من قصره، وقطع البعوث على أهل الشام، فلم تمضِ 

ثالثة حتى توافت الحشود، وقدم عليهم مسلم بن عقبة فتوجه إلى المدينة، وعمدوا أهلها وأخرجوا إلى كلّ 

ما لهم بينهم وبين أهل الشام، فصبوا فيه زقّاً مِن قطران وغوروه، فأرسل عليهم المطر فلم يستقوا شيئاً 

 .حتى وردوا المدينة

إن : فقال له يزيد) مرض(إن يزيد بن معاوية ولّى مسلم بن عقبة، وهو قد اشتكى : قال أبو اليقظان

حدث بك حدثٌ فاستعمل على الناس حصين بن نمير، فخرج حتى قدم المدينة، فخرج إليه أهلها في عدة 

 وهيئة وجموع كثيرة لم 
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  .١١ / ١٣: الرعد ) ١(

            



ير مثلها، فلما رآهم أهل الشام هابوهم وكرهوا قتالهم، فأمر مسلم بن عقبة بسريره فوضع بين الصفّين 

أو دعوه، فجد الناس في القتال، ) يزيد(قاتلوا عن أمير المؤمنين : وهو عليه مريض، وأمر منادياً ينادي

 .وإذا التكبير مِن خلفهم في جوف المدينة، فإذا هم أهل الشام من بني حارثة، فانهزم أهل المدينة

 

ليزيد بن ) عبيد(ودخل مسلم بن عقبة المدينة وتغلّب على أهلها، ثم دعاهم إلى البيعة على أنّهم خول 

 من قريش والأنصار، وأتى بعبداالله بن زمعة، )) صلى االله عليه وآله وسلم((معاوية وهم أصحاب النبي

بايِع على أنّك خول لأمير المؤمنين يحكم في مالك ودمك وأهلك، فأبى فقُتِل، وأمر : فقال له ابن عقبة

 .مسلم بن عقبة بقتل معقل بن سنان الأشجعي ومحمد بن أبي حذيفة ومحمد بن الجهم فقُتلوا صبراً

وأما عبداالله بن حنظلة غسيل الملائكة فقد قاتل هو ومن معه مِن بنيه حتى قتل، وأما عبداالله بن مطيع 

 .فقد هرب إلى مكة والتَحقَ بابن الزبير

وكان جميع من قُتل يوم الحرة من قريش والأنصار ثلاثمائة رجل وسِتّ رجل، ومن الموالي وغيرهم 

من أهل المدينة أضعاف هؤلاء، وبعث مسلم بن عقبة برؤوس أهل المدينة الى يزيد، فلما أُلِقيت بين 

 :يديه تمثّل بقول ابن الزبعرى يوم أُحد

 )١(جزع الخزرج مِن وقْع الأسل***ليت أشياخي ببدر شهدوا

 ).إلى آخر الأبيات(... 

ولما انقضى يوم الحرة توجه مسلم بن عقبة بمن معه من أهل الشام إلى مكة وهو مريض، يريد عبداالله 

 بن الزبير، فلما وصل إلى الأبواء اشتد مرضه ودنا 
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استيلاء مسلم بن عقبة على المدينة

 .١٣١ـ  ١٣٠ / ٥: العقد الفريد) ١(

            



أنا لا أدري هل اُقدمك على الجيش، أم اُقدمك فأضرب عنقك؟ : أجله، فدعا حصين بن نمير وقال له

أنت أعرابي جِلْفٌ جاف : أصلحك االله، أنا سهمك فارمِ حيث شئتَ، فقال ابن عقبة: فقال حصين بن نمير

فسِر بهذا الجيش، فإذا لقيتَ القوم فاياك أن تُمكّنهم أُذنك، لا تكن إلاّ على الوقاف، ثم الثقاف، ثم 

 .الانصراف

فمضى حصين بن نمير بجيشه إلى مكة، فلم يزل محاصراً لأهلها إلى أن مات يزيد ـ لا رحمه االله ـ 

ونصب المنجنيق على الكعبة حتى احترقت وذلك في يوم الثلاثاء لخمس خلون من ربيع الأول سنة 

 .أربع وستين

أباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام كما أمره يزيد، وقتل خلقاً : ٢٢٠ص ٨ج: وفي تأريخ ابن كثير 

كثيراً من أشراف أهل المدينة وقرائها، وانتهب أموالاً كثيرة، ووقع شر عظيم وفساد عريض على 

ن قتل صبراً كما مرماذكره غير واحد وذُكِر مم. 

أباح مسلم بن عقبة المدينة ثلاثة أيام، ويقتلون من وجدوا من الناس، ويأخذون الأموال، : قال المدائني

أنا بنت عمك، فَمر أصحابك أن لايتعرضوا : فأرسلتْ سعدى بنت عوف إلى مسلم بن عقبة تقول له

أنا : لا تبدأوا إلاّ بأخذِ إبلها أولاً، وجاءت امرأة إليه وقالت: لإبلنا بمكان كذا وكذا، فقال مسلم لأصحابه

أعطوها رأسه، : عجِلّوا لها، فضرب عنق ولدها، وقال مسلم: مولاتك وابني في الاُسارى، فقال مسلم

 ).١(ووقعوا على النساء حتى قيل إنّه حبلتْ ألف إمرأة في تلك الأيام من غير زوج

 ولدتْ ألف إمرأة : قال هشام بن حسان: عن أبي قرة قال: وقال المدائني
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 .٢٤١ / ٨: ذكره ابن كثير في البداية والنهاية) ١(

            



جابر بن : من أهل المدينة بعد وقعة الحرة من غير زوج، وقد اختفى جماعة من سادات الصحابة، منهم

: عبداالله الأنصاري، وخرج أبو سعيد الخدري فلجأ إلى غار في جبل، فلحقه رجل من أهل الشام، قال

إنّي أُريد أن تبوأ بإثمي : (فلما رأيتُه انتضيتُ سيفي فقصدني، وصمم على قتلي فشممتُ سيفي ثم قلتُ

أنا أبو : من أنت؟ قلت: ، فلما رأى ذلك قال)١)(وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين

 .نعم، فمضى وتركني: صاحب رسول االله؟ قلت: سعيد الخدري، قال

اُبايع على سيرة أبي : بايع، فقال: وجِيء إلى مسلم بن عقبة سعيد بن المسيب فقال له: وقال المدائني

 .بكر وعمر، فأمر بضرب عنقه فشهد رجلٌ أنّه مجنون، فخلَّى سبيله

سبعمائة : كم كان القتلى يوم الحرة؟ قال: سألت الزهري: قال: وقال المدائني عن شيخ مِن أهل المدينة

مِن وجوه الناس من المهاجرين والأنصار، وعشرة آلاف من وجوه الموالي وممن لا أعرف وغيرهم، 

 .وانتهبوا المدينة ثلاثة أيام

  .٢٢١ـ  ٢٢٠ص ٨ج: تأريخ ابن كثير : راجع

 

إن طاغيتكم قد هلك، فانفلّوا : نادى ابن الزبير بأهل الشام) والقتال مستمر(فلما جاء الخبر بوفاة يزيد 

وذلّوا فتخَطّفهم الناس، ودعا ابن الزبير إلى بيعة نفسه وتسمى بالخلافة، وأما أهل الشام فبايعوا معاوية 

 .بن يزيد بن معاوية
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دعوة ابن الزبير إلى بيعة نفسه

 .٢٩: المائدة ) ١(

            



 

استخلف بعهد من أبيه في ربيع الأول في أربع وستين، وكان شاباً صالحاً، وكانت مدة خلافته أربعين 

ألا توصي؟ : يوماً، ولم يخرج إلى الناس، ولا فعل شيئاً ولا صلّى بالناس بعد هذه الخطبة، وقيل له

 .لا أتزود مرارتها وأترك حلاوتَها: فقال

إن هذه الخلافة حبل االله، وإن جدي معاوية نازع الأمر من هو أحقّ به منه علي بن : وقال في خطبته

وركب بكم ما تعلمون، حتّى أتته منيته فصار في قبره رهيناً بذنوبه، ثم قلّد )) عليه السلام((أبي طالب 

أبي الأمر وكان غير أهل له، ونازع ابن بنت رسول االله فقصف عمره، وانبتر عقبه، وصار في قبره 

إن من أعظم الاُمور علينا عِلمنا بسوء مصرعه وبئس منقلبه، وقد قتل : رهيناً بذنوبه، ثم بكى وقال

وأباح الخمر وخرب الكعبة، ولم أذق حلاوة الخلافة فلا )) صلى االله عليه وآله وسلم((عترة رسول االله 

أتقلّد مرارتَها، فشأنكم أمركم، واالله لئن كانت الدنيا خيراً فقد نلنا منها حظّاً، ولئن كانت شراً فكفى ذرية 

 ).١(أبي سفيان ما أصابوا منها

 

 

* * * 
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معاوية بن يزيد بن معاوية

، والإمام الصادق  ٢١١ـ  ٢١٠ص: ، وتاريخ الحلفاء  ٢٦٠ / ٨: راجع البداية والنهاية ) ١(

  .٣٣٦ص: ، والصواعق المحرقة  ٣٥ـ  ٣٤ / ١: والمذاهب الأربعة

            



 

فلما مات يزيد بويع ابن الزبير في مكة بالخلافة، وأطاعه أهل الحجاز وأهل اليمن والعراق وخراسان، 

ولم يبقَ خارجاً عنه إلاّ أهل الشام وأهل مصر، فإنّهم بايعوا معاوية بن يزيد بن معاوية، ولكن لم تطل 

مدته، فلما مات أطاع أهل الشام ومصر ابن الزبير وبايعوه، وجدد عمارة الكعبة فجعل لها بابين على 

 .قواعد إبراهيم

 

ثم إن مروان بن الحكم خرج على ابن الزبير فغلب على الشام ثم مصر، واستمر إلى أن مات سنة 

 .خمس وستين، وقد عهد إلى ولده عبدالملك

 

وأما ابن الزبير فقد بقي في مكة خليفة، فجهز عبدالملك بن مروان الحجاج بن يوسف في أربعين ألف 

لقتال ابن الزبير فحاصره أشهراً ورمى عليه بالمنجنيق، وخذل ابن الزبير أصحابه، وتسلّلوا إلى الحجاج 

 .فظفر به الحجاج فقتله وصلبه، وذلك سنة ثلاث وسبعين

 ).١(وفي هذا العام هدم الحجاج بن يوسف الكعبة، وطعن ابن عمر بحربة مسمومة، فمرض ومات منه
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فصل خلافة ابن الزبير) ٢(

خروج مروان بن الحكم

ولاية ولده عبد الملك بن مروان

 .٢١٥و ٢١٢ص: تاريخ الخلفاء) ١(

            



 

وفي سنة أربع وسبعين خرج الحجاج إلى المدينة، وأخذ يتعنّت على أهلها، ويستخفّ ببقايا من فيها من 

الصحابة، وختم في أعناقهم وأيديهم، يذِلّهم بذلك، كأنس بن مالك، وجابر بن عبداالله، وسهل بن سعد 

 ).فإنّا الله وإنّا إليه راجعون(الساعدي، 

 

أسلم يهودي اسمه يوسف وكان صديقاً لِعبد الملك : قال عبداالله المزني: ذكر السيوطي في نفس المصدر

إلى : ويل لأُمة محمد من أهل هذه الدار، فقلتُ: وقد قرأ الكتب، فمر يوماً بدار مروان بن الحكم فقال

حتّى تجيء رايات سود مِن أهل خراسان، فضرب يوماً على منكب عبدالملك بن مروان : متى؟ قال

: دعني ويحك، ماشأني وشأن ذلك، فقال يوسف: اتّق االله في اُمة محمد إذا ملكتَهم، فقال عبدالملك: وقال

 .اتّق االله في أمرهم

أعوذ باالله، أيبعث : وكان لما جهز يزيد بن معاوية جيشاً إلى مكة قال عبدالملك): عبداالله المزني(قال 

 ).١(جيشك إليهم أعظم: فضرب يوسف منكبه وقال! إلى حرم االله؟

 

يا وليد، اتّق االله في ما أخلفك، وانظر الحجاج بن يوسف وأَكرمه، فإنّه هو الذي وطأ لكم المنابر، وهو 

سيفك ياوليد على من ناواك، فلا تسمعن فيه قول أحد، وأنت إليه أحوج منه إليك، وادع الناس إذا متُّ 

 إلى البيعة، فمن قال برأسه 
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مسير الحجاج إلى المدينة

ويلٌ لأُِمة محمد مِن أهل هذه الدار

وصية عبدالملك لولده الوليد

 .٢١٧ـ٢١٦ص: تاريخ الخلفاء) ١(

            



 .هكذا فقل بسيفك هكذا

ماهذا؟ أتحِن حنين الأمة؟ إذا أنا متُّ : ولما احتضر عبدالملك دخل عليه ابنه الوليد فبكى، فقال أبوه

فشمر وابرز والبس جلد النِمر، فضع سيفك على عاتقك، فمن أبدى ذات نفسه لك فاضرب عنقه، فمن 

 .سكت مات بدائه

لو لم يكن مِن مساوئ عبدالملك إلاّ الحجاج وتولِيتَه إياه على المسلمين وعلى الصحابة : قال السيوطي

يهينهم ويذِلّهم قتلاً وضرباً وشتماً وحبساً وقد قتل من الصحابة وأكابر التابعين ما لا )) رضي االله عنه((

يحصى، فضلاً عن غيرهم، وختم على عنق أنس بن مالك وغيره من الصحابة ختماً يريد بذلك ذُلَّهم، 

 ).١(فلا رحمه االله ولاَ عفا عنه

 

وما أدراك ما الحجاج، وأي رجل هو، هو سيف الوليد كما قد عرفنا في وصية له من أبيه، فهلم معنا 

إلى ما عقده المؤرخون والمحدثون لنستزيد بذلك علماً ومعرفةً بشخصيته وحقيقته، فيكون عبرةً لمن له 

 .قلب مِن أدران التعصب سليم، وميزان قسط لذي عقل فهيم ورأي مستقيم

، مسنداً عن الأعمش ٦٩ص ٤ج: ، وابن عساكر في تأريخه٥٥٦ص ٣ج: روى الحاكم في المستدرك 

يزعم ) يعني عبداالله بن مسعود(ياعجباً مِن عبدِ هذَيل، : وااللهِ لقد سمعتُ الحجاج بن يوسف يقول: قال

أنّه يقرأ قرآناً من عند االله، وااللهِ ما هو إلاّ رِجز مِن رِجز الأعراب، واالله لو أدركت عبد هذيل لضربتُ 

 .عنقَه
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الحجاج بن يوسف

 .٢٢٠ص: تاريخ الخلفاء) ١(

            



 ).١(ولاَخلِين منها المصحفَ ولو بضلْعِ خنزير: وزاد ابن عساكر

اتّقوا االله ما استطعتم فليس من دونها : من خطبة الرجل قوله ٦٩ص ٤ج: وذكر ابن عساكر في تأريخه

الملك ابن مروان فإنّها المثوبة، وااللهِ لو أمرتُ الناس أن  مثوبة، واسمعوا وأطيعوا لأمير المؤمنين عبد

 .يخرجوا من باب من أبواب المسجد فخرجوا مِن باب آخر لَحلّتْ لي دِماؤُهم وأموالهم

خطب الحجاج بالكوفة فذكر الذين يزورون قبر رسول االله : ٥١ص ١٠ج: وقال الجاحظ كما في الغدير

تباً لهم، إنّما يطوفون بأعواد ورمة بالية، هلاّ يطوفون : بالمدينة، فقال)) صلى االله عليه وآله وسلم((

 بِقَصرِ أمير المؤمنين عبدالملك؟ ألاَ يعلمون أن خليفة المرء خير مِن رسوله؟

إن الحجاج كافر، : اختلف رجلان فقال أحدهما : ٨١ص ٤ج: وقال الحافظ ابن عساكر في تأريخه 

 .إنّه مؤمن بالجبت والطاغوت كافر باالله العظيم: إنّه مؤمن ضال، فسألا الشعبي فقال لهما: وقال الآخر

 .تسألوني عن الشيخ الكافر: وسئل واصل بن عبدالأعلى عن الحجاج فقال: وقال

 .كان الحجاج ينتفض من الإسلام: وقال القاسم بن مخيمرة

 .مابقيتْ الله تعالى حرمةٌ إلاّ وقد انتهكها الحجاج: وقال عاصم بن أبي النجود

 .عجبتُ لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمناً: وقال طاووس

ص: الاتحاف . وقد اختار الإمام محمد بن عرفة والمحقِّقون من أتباعه كُفْر الحجاج: وقال الأجهوري

  .٥٢ص ١٠ج: ، والغدير ٢٢
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 .٥١ / ١٠: ، والغدير٦٩ / ٤: تاريخ ابن عساكر) ١(

            



 

لما مات مسلم بن عقبة : بإسناد عن أبي معشر قال ١٤٣ص ٣ج: روى ابن عبد ربه في نفس المصدر 

سار بجيشه حصين بن نمير إلى مكة، وبها عبداالله ابن الزبير، فدعاه ومن معه إلى الطاعة فلم يجيبوه، 

فتقاتلوا، فقتل يومئذ المنذر ابن الزبير ورجلان من إخوته، ومصعب بن عبدالرحمن بن عوف، والمسور 

بن مخرمة، وكان الحصين بن نمير قد نصب المنجنيق على أبي قبيس وقيقعان، فلم يكن أحد يقدر أن 

يطوف بالبيت، فأسند ابن الزبير ألواحاً من ساج على الكعبة فألقى عليها الفُرش والقطائف، فكلّما سمعوا 

 .وقْعة الحجر عليها كبروا

وكان ابن الزبير قد ضرب فسطاطاً في ناحية، فكلّما جرح رجلٌ من أصحابه أدخله ذلك الفسطاط، وجاء 

رجل بنار في طرف سهمه فوقعت على الكعبة فاحترق الخشب والسقف وأستارها، وتصدع الركن 

 .فتساقط إلى الأرض، وكانت المقاتلة مستمرةً أياماً بعد حريق الكعبة

فجلس أهل مكة في جانب الحجر ومعهم ابن الزبير، وأهل الشام يرمونهم بالنبل : قال أبو عبيد

مات يزيد : في هذه خَبر، فأخذها فوجد فيها مكتوباً: والحجارة، فوقعت نبلةٌ بين يدي ابن الزبير، فقال

 .بن معاوية يوم الخميس لأربع عشرة من ربيع الأول

محرِقي بيت االله، أتقاتلون وقد  ياأهل الشام ياأعداء االله، يا: فلما قرأ ابن الزبير ذلك صاح في أهل الشام

 .موعدكم البطحاء الليلة يا أبا بكر: مات طاغيتُكم؟ فقال حصين بن نمير لابن الزبير
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مقاتلة أهل مكة مع أهل الشام

            



فلما كان الليل خرج ابن الزبير بأصحابه، وخرج حصين بن نمير وأصحابه، ثم ترك كلّ واحد منهما 

يا أبا بكر، أنا سيد أهل الشام لا اُدافع، ولا أرى أهل الحجاز قد رضوا : أصحابه وانفردا، فقال حصين

واالله : بك، فتعال اُبايعك وتخرج معي إلى الشام، فإنّي لا أُحب أن يكون الملك بالحجاز، فقال ابن الزبير

بلى فافعلْ على أن : لا أفعل، ولا آمن من أخاف الناس وأحرقَ بيت االله وانتهك حرمته، قال حصين

لعنك االله، ولعن من زعم أنّك سيد، واالله لا تفلح : لايختلف عليك اثنان، فأبى ابن الزبير، فقال حصين

أبداً، وانصرف هو وقومه إلى الشام، فوجدوا معاوية بن يزيد بن معاوية قد مات، فبايع أهل الشام كلّهم 

 .وأهل مصر عبداالله بن الزبير إلاّ أهل الاُردن، وولَّى على الشام الضحاك بن قيس

* * * 

 

لما مات معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان : ١٤٥ص ٣ج: قال أبو الحسن كما في نفس المصدر

اختلف الناس بالشام، فلما رأى ذلك رجال من بني اُمية وأشراف أهل الشام ووجوههم قال بعضهم 

إن الملك كان فينا أهل الشام فانتقل عنّا إلى الحجاز لانرضى بذلك، هل لكم أن تأخذوا رجلاً مِنّا : لبعض

 .فينظر في هذا الأمر

إن معي أربعمائة رجل مِن : فخرجوا واختاروا من بينهم مروان بن الحكم، فقال له روح بن زنباع

 جذام، وأنا آمرهم أن يتقدموا إلى المسجد غداً، فمر 
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فصل في الدولة المروانية ووقعة مرج ورهط) ٣(

            



صدقتَ : أنت ابنك عبدالعزيز أن يخطب الناس ويدعوهم، فإذا فعل ذلك تنادوا من جانب المسجد

 .صدقتَ، فيظن الناس أن كلمتهم واحدة، فيبايعوا مروان بن الحكم

 

إنّك على الحقّ، : بدمشق، فقد قدم على مروان بن الحكم فقال له) ابن سمية(وكان عبداالله بن زياد 

وعبداالله بن الزبير وأتباعه على الباطل، وهم أكثر منّا عدداً، واعلم أنّك لا تَنال منهم ما تريد إلاّ بمكيدة، 

 .فإذا أمِنوا وكَفّوا عن القتال فكر عليهم واهجمهم) الهدنة(وإنّما الحرب خدعة، فادعهم إلى الموادعة 

فأرسل مروان إلى الضحاك يدعوه إلى الموادعة ووضع الحرب، فأمسكوا عن القتال، وقد أعد مروان 

أصحابه، فلم يشعر الضحاك إلاّ والخيول قد شدتْ عليهم، ففزع الناس إلى رايتهم من غير استعداد وقد 

 ).١(غشيهم الخيول، فقُتِل الضحاك فانهزم الناس

 

: ولما انهزم الناس أقبل مروان إلى دمشق ودخل دار الإمارة، ثم جاءته بيعة الأجناد، فقال له أصحابه

 .إنّا ما نتخوف عليك إلاّ مِن خالد بن يزيد، فتزوج اُمه فإنّك تُكسره بذلك، فتزوجها مروان

 

أعِرني سلاحاً إن كان عندك، فأعاره سلاحاً، : ولما أراد مروان الخروج إلى مصر قال لخالد بن يزيد

 فخرج إلى مصر فقاتل أهلها وسبى اُناساً كثيراً 
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قدوم عبداالله بن زياد على مروان

دخول مروان دار الإمارة بدمشق

خروج مروان إلى مصر

 .١٣٦ / ٥: العقد الفريد) ١(

            



رد علي سلاحي، فأبى عليه فألح عليه خالد، فقال له : فافتدوا منه، ثم قدم الشام فقال له خالد بن يزيد

 .يا ابن رطبة الأُست: مروان وكان فاحشاً

لا عليك فإنّه لايعود عليك بمثلها، فلبث مروان : فدخل خالد إلى اُمه فبكى عندها وشكا إليها، فقالت له

بعد ما قال لخالد ما قال أياماً، ثم جاء إلى أُم خالد فرقد عندها، فأمرتْ أُم خالد جواريها فطرحن عليه 

ثيابهن وشققْن فصحن نثم خرج ،غطَّته حتى قتلتْه يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين: الشواذك، ثم. 

 

وااللهِ لولا أن يقول الناس إنّي قتلتُ بأبي : ثم قام عبدالملك بالأمر بعد أبيه، وقال لفاختة ـ اُم خالد ـ 

امرأة لَقتلتُكِ، فمات مروان بن الحكم بن العاص بن أُمية بن عبد شمس وهو ابن ثلاث وستين سنة 

 ).١(بالشام، وولد بمكة، صلّى عليه ابنه عبد الملك، وكانت ولايته تسعة أشهر وثمانية عشر يوماً

* * * 

 

الملك الولاية بعث إلى المدينة  أنّه لما تولّى عبد: ١٥٠ص ٣ج: روى ابن عبد ربه في نفس المصدر

صلى االله عليه وآله ((حبيش بن دلجة القيسي في سبعة آلاف، فدخل المدينة وجلس على منبر رسول االله 

 فدعا بِخبز ولحم فأكل، ثم )) وسلم
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قيام عبدالملك بن مروان بالأمر

فصل في ولاية عبدالملك بن مروان) ٤(

 .١٢٨ / ٥: العقد الفريد) ١(

            



)) صلى االله عليه وآله وسلم((دعا بماء فتوضأ على المنبر، ثم دعا جابر بن عبداالله صاحب رسول االله 

تبايع لعبد الملك بن مروان أمير المؤمنين بعهدِ االله عليك وميثاقه، فإن خُنْتَنا فهراقَ االله دمك على : فقال

صلى االله عليه ((أنت أطوق لذلك منّي، ولكن اُبايعك على ما بايعتُ عليه رسول االله : ضلالة؟ قال جابر

 .يوم الحديبية على السمع والطاعة)) وآله وسلم

ثم خرج حبيش بن دلجة من يومه ذلك إلى الربذة، ثم قدم على أثره من الشام رجلان، مع كلّ واحد 

منهما جيشٌ فاجتمعوا جميعاً في الربذة، ولما بلغ بذلك عبداالله وهو في مكة كتب إلى عباس بن سهل 

بالمدينة أن يسير إلى حبيش بن دلجة فسار حتى لقيه بالربذة، وكتب ابن الزبير أيضاً إلى عامله 

 .بالبصرة أن يمد العباس بن سهل بتسعمائة من أهل البصرة، فساروا حتى انتهوا إلى الربذة

فبات أهل المدينة وأهل البصرة يقرأون القرآن ويصلّون في الربذة، وبات أهل الشام في المعازف 

والخمور، فلما أصبحوا غدوا على القتال، فقُتِل حبيش ومن معه، فتحصن منهم خمسمائة رجل من أهل 

الشام على عمود الربذة، وهو الجبل الذي على الربذة، وفيهم يوسف أبو الحجاج، فأحاط بهم عباس بن 

انزلوا على حكمي فنزلوا على حكمه، فضرب أعناقهم أجمعين، ثم : سهل فطلبوا الأمان، فقال عباس

 .رجع عباس إلى المدينة

 

عزل عبداالله بن الزبير محمد بن طلحة وأرسل المختار بن عبيد وكنيته أبو إسحاق وجعله أميراً على 

الكوفة، وأرسل عبدالملك بن مروان عبيداالله بن زياد إلى الكوفة، فبلغ ذلك المختار، فوجه إليهم إبراهيم 

بن الأشتر في جيش فالتقَوا بالحجاز، فقتل عبيداالله بن زياد وحصين بن نمير وذو الكلاع وعامة من 

 كان 
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عزل ابن الزبير إبراهيم بن محمد بن طلحة عن الكوفة

            



 .معهم، وبعث برؤوسهم إلى عبداالله بن الزبير

كنتُ فيمن سار إلى : حدثنا شريك بن عبداالله عن أبي الجويرية الحرمي قال: قال أبو بكر بن أبي شيبة

أهل الشام يوم الجازر مع إبراهيم بن الأشتر، فلقيناهم بالزاب، فهبت الريح لنا عليهم فأدبروا، فقتلناهم 

إنّي قتلتُ البارحة رجلاً فوجدتُ عليه ريح طيب، : عشيتنا وليلتنا حتى أصبحوا، فقال إبراهيم بن الأشتر

 .فانطلقنا فإذا هو واالله معكوس في بطن الوادي) ابن زياد(فالتمسوه فما أراه إلاّ ابن مرجانة 

: من هذا الذي يقاتلني؟ قيل له: ولما التقى عبيداالله بن زياد وإبراهيم بن الأشتر بالزاب قال ابن زياد

ولما قُتِل ابن زياد بعث : لقد تركتُه أمس صبياً يلعب بالحمام، قال: إبراهيم بن الأشتر، قال ابن زياد

فقدمتُ بالرأس على علي بن الحسين : المختار برأسه إلى علي بن الحسين بالمدينة، فقال الرسول

سبحان االله، ما اغتر بالدنيا إلاّ من ليس الله في عنقه نعمة، : انتصاف النهار وهو يتغذّى، فلما رآني قال

 .لقد أُدخِل برأس أبي عبداالله الحسين على ابن زياد وهو يتغذّى

إذا جئتَ مكة فدفعت كتابي إلى ابن الزبير فأتِ : ثم إن المختار كتب كتاباً إلى ابن الزبير، وقال لرسوله

إني أُحِبك واُحب أهل : يقول لك أبو إسحاق: فاقرأ عليه السلام، وقل له) يعني محمد بن الحنفية(المهدي 

كذبتَ وكذب أبو اسحاق، وكيفَ يحبني ويحب : بيتك، فأتاه الرسول فقال له ذلك، فقال محمد بن الحنفية

 أهل بيتي وهو يجلس عمر بن سعد على وسائده وقد قَتَل الحسين؟

استأجر لي نوائح يبكِين : فلما قدم على المختار رسوله أخبر بما قال محمد بن الحنفية، وقال لحرسِه

 الحسين على باب عمر بن سعد، ففعل، فلما 
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مابال النوائح يبكين على بابي، فأتاه حفص فقال : يابني إئتِ الأمير فقل له: بكَين قال عمر لابنه حفص

نعم، ثم دعا : أصلحك االله إنْههن عن ذلك، فقال: إنّه أهلٌ أن يبكى عليه، فقال حفص: للأمير ذلك، فقال

قم إلي أبا حفص، : إذهب إلى عمر بن سعد فأتني برأسه، فأتاه وقال له: المختار صاحب حرسه فقال له

ائتوني بابن : فقام إليه وهو ملتحفٌ بِملحفة فجلّله بالسيف، فقتله وجاء برأسه إلى المختار، ثم قال

لاخير في : أتحب أن نُلحِقك به؟ قال: نعم رحمه االله، قال: أتعرف هذا؟ قال: مرجانة، فلما حضره قال

 .العيش بعده، فضرب عنقه

ثم إن المختار لما قتل ابن مرجانة وعمر بن سعد جعل يتبع قَتَلةَ الحسين ابن علي ومن خذله فقتلهم 

 ).١(يا لثارات الحسين: أجمعين، وأمر الحسينية وهم الشيعة أن يطوفوا في أزِقّة المدينة بالليل ويقولوا

* * * 

 

لما استقرت البيعة لعبد الملك بن مروان أراد أن يهبهم على مصعب بن الزبير، فجعل يستنفر أهل الشام 

سلِّطْني عليهم فواالله لأُخرِجنّهم معك، فقال عبد : فتكاسلوا وتثاقلوا عليه، فقال له الحجاج بن يوسف

 .قد سلَّطْتُك عليهم: الملك

 فخرج الحجاج فما مر على بيت من بيوت من تبطَّأَ على الخروج إلاّ 
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فصل في مقتل أخيه مصعب بن الزبير) ٥(

 .١٤٤ / ٥: العقد الفريد) ١(

            



 .أحرقَها، فلما رأى ذلك أهل الشام خرجوا وساروا مع عبد الملك لمحاربة مصعب بن الزبير

فلما دنا من العراق خرج مصعب بن الزبير بأهل البصرة والكوفة، فالتقوا بين الشام والعراق، وكان 

عبد الملك قد كتب كتباً إلى رجال من وجوه أهل العراق يدعوهم إلى نفسه ويجعل لهم الأموال، وكتب 

إلى إبراهيم بن الأشتر بمثل ذلك أيضاً على أن يخذلوا مصعباً إذا التقوا، فأخبر إبراهيم بن الأشتر 

إن عبد الملك قد كتب إلي هذا الكتاب وكتب أيضاً إلى أصحابي، فادعهم الساعة : مصعباً، وقال له

 .ماكنتُ لأفعل ذلك حتى يستبين لي أمرهم: واضرب أعناقهم، فقال مصعب

ماكنتُ لأفعل، فقال ابن : احبِسهم حتى يستبين لك ذلك، قال: ما هي؟ قال: فأُخرى، قال: فقال ابن الأشتر

فعليك السلام، واالله لاتراني بعد في مجلسك هذا أبداً، فما التقوا إلاّ انقلبوا وصاروا إلى عبد : الأشتر

أين الناس يا أمير : الملك، فبقي مصعب في شرذمة قليلة، فجاء عبيداالله بن ظبيان وكان مع مصعب قال

قد غدرتم يا أهل العراق، فرجع ابن ظبيان بسيفه لِيضرب مصعباً، فبدره : المؤمنين؟ فقال مصعب

مصعب فضربه بالسيف على البيضة فنشب السيف في البيضة فجاء غلام ابن ظبيان فضرب مصعباً 

 ا نظر عبد الملك إلى الرأس خرجاء ابن ظبيان برأسه إلى عبد الملك بن مروان، فلم بالسيف فقتله، ثم

 ).١(ساجداً

 

 : ، عن الواقدي قال٣٢٩ص ٨ج: روى ابن كثير في تأريخه البداية والنهاية
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في مقتل عبداالله بن الزبير

 .١٤٩ / ٥: العقد الفريد) ١(

            



 .حصر ابن الزبير سنة اثنتين وسبعين وقُتِل لسبع عشر من جمادي الأول سنة ثلاث وسبعين

وكان حصر الحجاج بن يوسف له خمسة أشهر وسبع عشرة ليلة، فلما استهلّت هذه السنة وأهل الشام 

محاصرون أهل مكة، وقد نصب الحجاج المنجنيق على مكة ليحصر أهلها حتى يخرجوا إلى الأمان 

الملك، وكان مع الحجاج الحبشَة، فيرمون بالمنجنيق فقتلوا خلقاً كثيراً، وكان معه خمس  والطاعة لعبد

مجانيق، فألح الحجاج بالرمي من كلّ مكان، وحبس عنهم المِيرة والماء، فكانوا يشربون من ماء زمزم 

لعلّ يريد بالطاعة طاعته أو طاعة (وجعلت الحجارة تقع في الكعبة، والحجاج يصيح االله االله في الطاعة 

 ).الملك بن مروان عبد

واالله لو وجدوكم في جوف الكعبة لذبحوكم جميعاً، وااللهِ : ألاَ تكلّمهم في الصلح؟ فقال: وقيل لابن الزبير

لا أسألهم صلحاً أبداً، وذكروا غير واحد أنّهم لما رموا بالمنجنيق جاءت الصواعق والبروق والرعود 

حتّى تعلو أصواتها على صوت المنجنيق، ونزلت صاعقةٌ فأصابت من الشاميين إثني عشر رجلاً، 

 .فضعفَت عند ذلك قلوبهم عن المحاصرة

إنّي خبير بهذه البلاد، وهذه بروقُ تِهامة ورعودها وصواعقُها، وإن : فلم يزل الحجاج يشجعهم ويقول

القوم يصيبهم مثل الذي يصيبكم، وجاءت صاعقة من الغد فقتلتْ من أصحاب الزبير جماعة كثيرة 

ألم أقُلْ لكم إنّهم يصابون مثلكم؟، وكان أهل الشام يرتجزون وهم يرمون : أيضاً، فجعل الحجاج يقول

 :بالمنجنيق

 تُرمى بها عواذ أهل المسجدِ***خطّارةٌ مثل الفنيق المزبدِ

 فنزلت الصاعقة على المنجنيق فأحرقته، فتوقّف أهل الشام عن الرمي 
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وكانت أبواب الحرم قد قلّ من يحرسها مِن أصحاب ابن الزبير، وكان لأهل حمص حصار الباب الذي 

يواجه الكعبة، ولأهل دمشق باب بني شيبة، ولأهل اُردن باب الصفاء، ولأهل فلسطين باب بني جمح، 

ولأهل قنسرين باب بني سهم، ولكل باب قائد ومعه أهل تلك البلاد، وكان الحجاج بن يوسف وطارق 

بن عمرو في ناحية الأبطح، وكان ابن الزبير لايخرج إلى أهل باب إلاّ فرقَهم وبدد شملهم، ويخرجهم 

لو كان قرني واحد لكفيتهم، ولقد كان حجر المنجنيق تقع على طرف ثوبه ولا : إلى الأبطح ويصيح

ينزعج بذلك، ثم يخرج إليهم فيقاتلهم كأنّه أسد ضاري، حتى جعل الناس يتعجبون مِن إقدامه وشجاعته، 

فلما كان ليلة الثلاثاء السابع عشر من جمادي الأول من هذه السنة بات ابن الزبير طول ليلته ثم جلس 

أذِّن ياسعد، فأذّن عند المقام، فصلّى : فاحتبى بخميلة سيفه، فأغْفى ثم انتبه مع الفجر على عادته، ثم قال

ركعتين، ثم اُقيمتِ الصلاة فصلّى الفجر، ثم حرض وحثّ أصحابه على القتال والصبر، وحمل وحملوا 

حتى كشفوهم إلى الحجون، فأصابتْه آجرةٌ في وجهه فارتعش لها، فلما وجد شحونة الدم يسيل على 

 )).رضي االله عنه((وجهه، وسقط إلى الأرض فأَسرعوا إليه فقتلوه 

ثم قام هو وطارق ابن عمرو حتى وقفا عليه وهو ) قبحه االله(وجاءوا إلى الحجاج فأخبروه فخر ساجداً 

: تمدح من يخالف أمير المؤمنين؟ قال: ماولدتِ النساء أذكر مِن هذا، فقال الحجاج: صريع، فقال طارق

نعم، هو أعذر، لأنّا محاصروه وليس هو في حصن ولا خندق ولا منعة ينتصف منّا، بل يفضل علينا 

 .في كلّ موقف، فلما بلغ قوله ذلك عبدالملك ضرب طارقاً
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أنّه لما قتل ابن الزبير ارتجت مكة بكاء على ابن الزبير ): ترجمة الحجاج(وروى ابن عساكر في 

إن عبداالله بن الزبير كان مِن خيار هذه الاُمة، حتى رغب في : رحمه االله، فخطب الحجاج الناس فقال

الخلافة ونازعها أهلها وألحد في الحرم، فأذاقه االله من عذابه الأليم، وأن آدم كان أكرم من ابن الزبير 

وكان في الجنّة، والجنّة أشرف من مكّة، فلما خالف أمر االله وأكل من الشجرة التي نهى عنها أخرجه 

 ).١(االله من الجنّة، قوموا إلى الصلاة رحمكم االله

ياأهل مكة، إِكْباركم واستعظامكم قتل ابن الزبير، فإن ابن الزبير من خيار هذه الاُمة حتى : وقيل إنّه قال

رغب في الدنيا ونازع الخلافة أهلها فخلع طاعة االله وألْحد في حرم االله، ولو كانت مكة شيئاً يمنع 

القضاء لمنعت آدم حرمة الجنّة، وقد خلقه االله بيده، ونفخ فيه من روحه، وأسجد له ملائكته، وعلّمه 

أسماء كلّ شيء، فلما عصاه أخرجه من الجنّة وأهبطه إلى الأرض، وآدم أكرم على االله من ابن الزبير، 

واالله إن ابن : كذبتَ لقلتُ: لو شئتُ أن أقول لك: فقال له عبداالله بن عمر... وابن الزبير غير كتاب االله

 .٣٣١ص ٨ج: تاريخ ابن كثير. الزبير لم يغير كتاب االله، بل كان قواماً صواماً عاملاً بالحقّ

 

ثم كتب الحجاج إلى عبدالملك بن مروان بما وقع، وبعث برأس ابن الزبير مع رأس عبداالله بن صفوان 

وعمارة بن حزم إلى عبدالملك، ثم امرهم إذا مروا بالمدينة أن ينصبوا الرؤوس بها، ثم يسيروا بها إلى 

 .الشام، ففعلوا ما أمرهم بها، وأرسل بالرؤوس مع رجل من بني أزد، فأعطاه عبدالملك خمسمائة دينار
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خطبة الحجاج بن يوسف

في نصب رأسه

 .٢٠٣ / ٦: مختصر تاريخ دمشق) ١(

            



 

 رة، فما زالت مصلوبةً حتى منكسا عند الحجون مة كَدتْ على ثَنيلِباج بجثّة ابن الزبير فصأمر الحج ثم

أما آن : رحمة االله عليك يا أباخبيب، أما واالله لقد كنت صواماً قواماً، ثم قال: به عبداالله بن عمر فقال

لهذا الراكب أن ينزل؟ فبعث الحجاج فانزل عن الجذع ودفن هناك، ودخل إلى مكة فأخذ البيعة مِن أهلها 

. عن عبدالملك بن مروان، ولم يزل الحجاج بمكة حتى أقام للناس الحج، وهو على مكة واليمامة واليمن

 .٣٣٢ص ٨ج: نفس المصدر

رأيتُ عبداالله ابن الزبير على ثنية الحجون : وفي رواية مسلم في صحيحه بإسناده عن أبي نوفل قال

السلام عليك : مصلوباً، فجعلت قريش تمر عليه والناس حتى مر عليه عبداالله بن عمر فوقف عليه فقال

يا أبا الخبيب، أما واالله لقد كنتُ أنهاك عن هذا، أما واالله قد كنتُ أنهاك عن هذا، أما واالله إن كنتَ 

ماعلمتُ صواماً قواماً وصولاً للرحم واالله لاُمة أنت شرها لاَُمة خير، ثم بعد عبداالله بن عمر، فبلغ 

 ).١(الحجاج وقوف ابن عمر وقوله ما قال، فأرسل إليه فأنزله عن جذعه واُلقي في قبور اليهود

أن الحجاج حاصر ابن الزبير، وأنّه اجتمع معه أربعون ألفاً، وأنّه : وفي رواية ابن سعد بسنده وغيره

نصب المنجنيق على أبي قيس ليرمي به المسجد الحرام، وأنّه أمن من خرج إليه من أهل مكة ونادى 

إِما أن يذهب : إنّا لا نأتي لقتال أحد سوى ابن الزبير، وإن الحجاج قد خيره بين ثلاث: فيهم بذلك، وقال

 في 
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في صلب جثته

 .١٩١ـ  ١٩٠ / ٧: صحيح مسلم) ١(

            



الأرض حيث يشاء، أو يبعثه إلى الشام مقيداً بالحديد، أو يقاتل حتى يقتَل، فشاور امه فأشارت عليه اُمه 

بالثالث فقط، ويروى أنّها استدعت بكفن له وبخّرته وشجعته على القتال، فخرج بهذه النية، فقاتل يوم 

الثلاثاء السابع عشر من جمادي الأول سنة ثلاث وسبعين قتالاً شديداً فجاءته آجرة فقلقت رأسه فسقط 

على وجهه إلى الأرض، ثم أراد أن ينهض فلم يقدر، فاتّكأ على مرفقه الأيسر وجعل يحدم بالسيف من 

جـاءه، فأقبل عليه رجل من أهل الشام فقطع رجله، ثم تكاثروا عليه حتى قتلوه واجتزوا رأسه، وكان 

 .مقتله قريباً من الحجون

بل قُتِل وهو متعِلِّقٌ بأستار الكعبة، فاالله أعلم، ثم صلبه الحجاج منكساً على ثنية كدا عند الحجون، : وقيل

: ثم لما أنزله دفنه في مقابر اليهود كما رواه مسلم، وأما اُمه فإنّها لم تعِش بعده إلاّ مائة يوم، وقيل

 .٣٤١ص ٨ج: نفس المصدر. خمسة، والأول هو المشهور: عشرة أيام، وقيل

أنا حاضر مقتل عبداالله بن الزبير في المسجد : وفي رواية الطبراني عن إسحاق بن أبي إسحاق قال

الحرام، يوم قُتِل جعلت الجيوش يدخل من أبواب المسجد، وكلّما دخل قوم من باب حمل عليهم حتى 

يخرجهم، فبينما هو على تلك الحال إذ جاءت شرفةٌ مِن شرفات المسجد فوقعت على رأسه، فصرعتْه 

 :وهو يتمثّل بهذه الأبيات

 لم يبق إلاّ حسبي وديني***أسماء أسماء لاتبكيني

 وصـارم لانتْ به يميني

 الأزهرية . ط ١٥٧ص ٣ج: مارواه ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد
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قاتل الحسين «لـ : ذلك بالدليل على أنّه القاتل أو الآمر بالقتل، فضلاً عن لعنه، ولا يجوز أيضاً أن يقال

قاتل الحسين إن مات قبل التوبة لعنه «  لـ: إلاّ أن يقال» الآمر بقتل الحسين لعنه االله«أو لـ » لعنه االله

 .»االله

اعلم ـ أيها القارئ الكريم ـ أن هذا القول كان لرجل عظيم عند الناس منزلته، المعروف عند الاُمة 

سعة علمه ومعرفته، المشهور في الآفاق ذكره وصِيتُه، المنتشرة كتبه في الأقطار والأمصار ومؤلفاته، 

الثابت عند أهل السلوك من الصوفية إمامتُه، فليس من السهل من كان أمثالنا وممن يراعي حسن الأدب 

ربما قد ارتأى للشيخ إن من كان مثل يزيد : معارضتُه ومجاوبتُه، غير أنّنا باعتبار قولته الأخيره نقول

ومحاربي الأنبياء أو الأوصياء كعلي نفس الرسول وقتَلة أولاد الأنبياء مثل الحسنَين بنص آية المباهلة 

 .قد يكون من الموفَّقِين بالتوبة، واالله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب

 

ومما يبعث على الاستغراب أيضاً سكوت العلماء فيما التبس فيه المسلمون من أقوال صادرة عن الرأي 

المجرد ما يتّخذها المتعصبون من الطائفية سلاحاً يطعنون بها من تمذهب بمذهب أهل البيت ورموهم 

بالابتداع، على أن مذهب أهل البيت مبني على الكتاب والسنّة الثابتة المروية عن أئمتهم مِن أبناء 

صاحب الرسالة المقدسة، يعلمها من طالع كتبهم ومؤلّفاتهم، ولكن الكثير من الطائفية في معزل عما 

وردت من السنن المقدسة التي وردت من طريق أهل البيت، لكونها غير مسطورة في كتبهم المعتمدة 

هاك صحيح البخاري نصب عينيك، هل تجد في : عندهم، خُذْ مثلاً واحداً يكن لك مِنظاراً للاعتبار

 طيات صفحاتها ماورد عن الإمام جعفر الصادق؟ مع أنّه قدوة الاُمة، وإمام 
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والبخاري)) عليه السلام((الإمام جعفر الصادق 

            



. والعقلية المبدعة التي استنبطت العلوم وأبدعت الأفكار، وابتكرت السنن، وأوجدت النظم والأحكام

 ).١(١٦ـ  ١٥ص:  »الهفت والأظلّة«مقدمة كتاب 

 

هو أبو عبداالله جعفر الصادق ابن الإمام محمد الباقر ابن الإمام علي زين العابدين ابن الإمام الحسين 

 .سبط رسول االله ابن الإمام علي بن أبي طالب، إمام المشارق والمغارب

: ( وقيل) ٨٣(ربيع الأول سنة ) ١٧(ولد بالمدينة المنورة يوم الجمعة أو الاثنين عند طلوع الفجر في 

يوم الثلاثاء قبل طلوع الفجر غرة شهر رمضان، : غرة رجب أو منتصفه، وقيل: ، وقيل)هـ  ٨٠

كما عمل كثير )) صلى االله عليه وآله وسلم((والمعتمد الأول، وهو يوم الاثنين يوم ولادة جده رسول االله 

 .من المسلمين

أُم القاسم، واسمها قريبة، أو فاطمة بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، : واُمه أُم فروة، وقيل

الإمام الصادق وعبداالله أو : واُمها بنت عبدالرحمن بن أبي بكر، وكانت اُم فروة قد ولدت ولدين هما

 .إنّها ممن آمنت واتّقت وأحسنت واالله يحب المحسنين: عبيداالله، وقد قال الإمام الصادق فيها

وقد وردت عن الإمام الباقر أحاديث كثيرة بحقّها، وكانت لها مكانة علمية، وقد استقت العلم من ينبوع 

 الوحي ومعدن الرسالة، ومما يدلنا على 
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))عليه السلام((فصل من هو الإمام الصادق ) ٦(

رحمه (، فالمؤلف  ٦٣ـ  ٥٢ / ١: يراجع كتاب الإمام الصادق والمذاهب الأربعة ، لأسد حيدر) ١(

 .نقل هذه الأقوال عنه) االله

            



رجال الحديث، وهم يسألونه عن أهم المسائل وأعظم المشاكل، ولم يحضر الإمام الصادق حلقة أحد من 

فقهاء عصره، فهو غني عن ذلك، وما يدعى أنّه روى عن عروة بن الزبير والزهري وغيرهما فإنّه 

استقى العلم من جده زين العابدين ومن أبيه محمد )) عليه السلام(( ادعاء فارغ، لايدعمه دليل، لأنّه

حتى نشأتلك النشأة الصالحة والأخلاق الفاضلة والإحاطة التامة بشتّى العلوم، )) عليهما السلام(( الباقر

: وظهرت عليه علائم الفضل، وشرف المحتِد، وعزة النفس، وصدق اللهجة، قال عمرو بن أبي المقدام

 .إذا نظرتُ إلى جعفر بن محمد علمتُ أنّه من سلالة النبيين

تفرد ) هـ  ١١٤( وهكذا بقي مع أبيه بعد جده زين العابدين تسع عشرة سنة، ولما توفّي أبوه سنة 

 .سنة) ٣٤(، وكانت مدة إمامته ))عليه السلام((بالزعامة، وقام بأعباء الإمامة بوصية من أبيه الباقر 

* * * 

 

ولا شك أن الإمام الصادق نشأ : من كتابه المذكور ٣٦ص ١ج: قال الاُستاذ الفاضل في المجلّد الأول 

في مجتمع لا يتّصل بآل البيت إلاّ من طريق الحذر والتكتّم، لشدة المراقبة التي تحوط بهم من السلطة 

الاُموية، وشاهد طلاب العلم يتّصلون بمدرسة جده وأبيه بأشد حذر، لأن ذلك الدور لايستطيع أحد أن 

 يتظاهر بالاتّصال بآل محمد، ومن عرف في ذلك فإنّما مصيره القبر وظلمة 
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))عليه السلام((فصل في نشأة الإمام الصادق ) ٧(

            



 .حنيفة وشعبة وأيوب السجستاني وغيرهم وعدوا أخذهم منه منقبة شرفوا بها وفضيلة اكتسبوها

وقد نالت مدرسة الصادق شهرة عظيمة في تلك الفترة السعيدة، كان هو زعيم الحركة الفكرية في ذلك 

العصر، ويعتبر في الواقع أنّه أول من أسس المدارس الفلسفية في الإسلام، ولم يكن يحضر حلقته 

العلمية اُولئك الذين أصبحوا مؤسسي المذاهب الفقهية فحسب، بل كان يحضرها طلاب الفلسفة 

 .والمتفلسفون من الأنحاء القاصية

وهو العهد الاُموي على سبيل الإجمال، وسيأتي ما )) عليه السلام((هذا ما يتعلّق بالعهد الأول من حياته 

له صلة بالبحث في موضوع ملوك عصره واُمراء بلده، والآن نتحول إلى العهد الثاني وهو العهد 

 .العباسي

* * * 

 

ما كان المسلمون يلمسون من الاُمويين إنحرافهم عن الدين واستهانتهم برجال الاُمة ومحاربتهم أهل 

البيت حتى اشتد انكارهم على تلك السيرة الملتوية، وذلك النظام الجائر الذي لا يعرف العدل ولا عهد 

 .للمسلمين به من قبل

صرخة مدوية، فهي على دعاة الجور بركان بلاء ونقمة، ولدعاة )) عليه السلام((وكانت نهضة الحسين 

 الحق شعلة هداية، يستنيرون بها في طريق الوصول إلى 
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في العهد العباسي)) عليه السلام((فصل الإمام الصادق ) ٨(

            



 

وجرت الحوادث ودارت عجلة الزمن، وانتقل الأمر إلى بني العباس الذين انتحلوا اسم آل محمد عليهم، 

فبويع السفّاح وكان عهده عهد ثورة، وقد شغل الناس بمطاردة الاُمويين وتتبع البقية منهم، واستطاع 

بإكرامهم وعدم التعرض لهم، وهو ) آل علي(السفّاح بمهارته أن يظهر للناس عطفه على أبناء عمه 

يحاول بذلك جلب قلوبهم، واقناع الاُمة التي ترى أن الحق لهم دونه، وأنّه أحد الأفراد المطوقين بالبيعة 

 ه، )) عليه السلام((لآل علىة أن يسير على خطة المجاراة لأبناء عمفاقتضت سياسة الدولة الفتي

لِمصانعة الناس الذين بدأوا يدركون بأن العباسيين )) عليه السلام((والتظاهر بأخذ الثأر من قتلة الحسين 

كانوا يسعون في تحصيل الخلافة لأنفسهم باسم آل البيت، وما كانوا يقصدون بآل البيت إلاّ أنفسهم دون 

 .العلويين تمويهاً على الرأي العام

 

لم تطل أيام السفّاح حتى مضى لسبيله وقد عهد بالأمر لأخيه المنصور، وهو ذلك الداهية الذي أعطته 

التجارب درساً من التيقُظ وجعلته أشد الحذر حتى من أقرب الناس إليه، فقد قام المنصور والدولة لم 

 :ترتكز دعائمها على اُسس قوية، فهي مهددة من نواح شتّى

فالعلويون يرون العباسيين دعاتهم وأنصار دعوتهم، والاُمة متّجهة بأنظارها إليهم، وإن الأمر لهم 

 دونهم، وقواد الثورة يرون أن قيام العباسيين بالأمر 
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فصل في بيعة أبي العباس السفّاح) ٩(

ولاية المنصور

            



كحكومة مؤقّتة يستطيعون أن يحولوا الأمر عنهم متى شاءوا، وبقية السيف من الاُمويين يخشى على 

 .الدولة من انتشارهم في الآفاق

وكان علماء المدينة يجهرون بالفتوى بأن بيعة العباسيين غير صحيحة، ومن هذا وذاك من الاُمور التي 

تقف أمام المنصور فتكدر عيشه، وأن أهم شيء عنده أمر العلويين، وفي طليعتهم جعفر بن محمد 

 .فكان يحذر منه أشد الحذر وهم بزوال تلك العقبات بكلّ حيلة، ولايقف عند حد)) عليه السلام((الصادق 

والمنصور عندما يلي الخلافة يرجع بتفكيره إلى الوراء ويتذكّر سالف أيامه وماضيه المحزن، يوم كان 

جوالاً تتقاذفه أمواج الخوف، وتسوقه الحاجة وطلب العيش إلى رواية الحديث، وهو لاينسى ضرب 

السياط وظلمة السجن في عهد الدولة الأُموية، ولاينسى استعطاف الناس بمدح آل محمد، وهو أحد رواة 

 .حديث الغدير، كلّ هذا لاتنمحي صورته عن مخيلته فهو أمامه ومعه

* * * 

 

والآن وقد أصبح أمير المؤمنين تُجبى له الأموال من الشرق والغرب وأودع في خزائنه ما يكفي للدولة 

عشر سنين، بعد أن كان لايجد درهماً واحداً، وقد تحوط به آلاف من الجنود، بعد أن كان يقطع المسافة 

البعيدة وحده خائفاً، فهو بحكم الغريزة النفسية يشح بما اُوتي حتى على نفسه فكان يرقع ثيابه بيده 

 ويحاسب الدانق حتى عرف به، ويكون في حذر من أقلّ واهمة يتخيل بها زوال 
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فصل أعمال المنصور) ١٠(

            



 .أذكرتنيه، ثم أمر به فأحدر في المطبق، وكان آخر عهده: فكان جواب المنصور

هذه صورة من جور المنصور وقساوته، لم تعطفه عاطفة الرحم، ولم تدعه الإنسانية إلى الرحمة بهذه 

المسكينة، ولم يراقب القربى والنسب، وذُل موقفها بين يديه، وكيف يؤمل العطف إلى أهل بيت ينظر 

 .إليهم نظر خصم، ملأ قلبه عليهم حقداً، ونفخ في أوداجه غضباً

* * * 

 

إنّه لا يرى لملكه بقاء إن بقي منهم أحد في الوجود، وكان الفتك بهم هو شُغله الشاغل، ولا يتوقف في 

تنفيذ إرادته مهما كلّفه الأمر، فقام بذلك العمل الإرهابي وفتك بهم فتكاً ذريعاً يوم دخل المدينة محتجاً 

بأداء فريضة الحج، وما الحج أراد ولكنه أراد أن يعرف حقيقة الأمر عندما يقوم بمهمة الفتك بآل 

 .محمد

وها هو يدخل المدينة وبنو الحسن في سجن رباح، فأمر بالقبض على من بقي منهم، فترى شرطته 

 واحداً بعد واحد ويودعونهم في السجن بأشد ة، يأتون بأبناء علياده يعلوهم الغضب، ويرتكبون الشدوقو

 .ما يتصور من القسوة

وكان العباس بن الحسن بن الحسن واقفاً على باب داره واُمه تراقبه، وقلبها كجناح الطير من الخوف، 

فقبض عليه الشرطة، فأخذتها الدهشة ولم تستطع شيئاً في الدفاع عنه، إلاّ أنّها طلبت منهم أن تشم ولدها 

 وتودعه، وكان 
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فصل المنصور وبنو الحسن) ١١(

            



 

وعلى أي حال فقد لقي أبو عبداالله في هذين العهدين كثيراً من المشاكل، فهو في العهد الاُموي عرضة 

ويتوقعون الفرص للفتك بهم، )) صلى االله عليه وآله وسلم(( محمد  لأخطار اُولئك القوم الذين يكيدون آل

صلى االله ((وهو في ذلك العصر كان عميد أهل البيت النبوي وسيد الهاشميين والمبرز من آل محمد 

ومن رجال الاُمة، الذين كانوا يهم الدولة أمرهم باتّجاه الأنظار إليهم، ولا يستبعد من )) عليه وآله وسلم

 .الاُمويين أن يقابلوه بكلّ أذى وشدة، ولكن االله سبحانه وتعالى عصمه منهم، ورد كيدهم عنه

ولما دب الضعف في جسم الدولة كانت فترة مريحة يستطيع الإمام أن يركن إلى الراحة والاطمئنان مدة 

 .من الزمن، فتوافد عليه طلاب العلم من رجال الاُمة كما مر ذكره

أما في العهد العباسي فهو قذى في عيونهم، لأنه زعيم أهل البيت ثارت الاُمة لأجلهم، وانهارت الدولة 

 ورفعت شعارات الدعوة لهم)) عليه السلام((الاُموية بالدعوة لآل على. 

 .وقد كان في أيام السفّاح برفاهية، نظراً للظروف والأوضاع التي سايرها السفّاح بمقتضى سياسة الدولة

وفي زمن المنصور كانت المشكلة أشد مما هي عليه من قبل، فقد كان المنصور يقِظاً لا يفوته مالجعفر 

 من المنزلة في المجتمع، ويعظم على المنصور 
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ومشاكل العهدين)) عليه السلام((فصل الإمام الصادق ) ١٢(

            



اتّجاه الأنظار إليه، وقد عاشره من قبل وعرف منزلته وعلمه، لذلك كان حذراً منه أشد الحذر، 

والمخاوف تحيط به والشكوك تساوره، كما أن الوشاة ملأوا سمع المنصور من الأكاذيب على جعفر 

مما يحاول الفتك به، وكانت سياسة الإمام جعفر وانعزاله ونظره إلى الاُمور بعين )) عليه السلام((

الواقع برهنت على كذب اُولئك الوشاة، وخفّفت من سورة غضب المنصور قليلاً ولكنّها لم تُرفع أصل 

 .الاتّهام، فهو على حذر دائم، لأنّه يعرف مقام الإمام جعفر ومنزلته العلمية ومكانته الاجتماعية

* * * 

 

فأثارت من المنصور كوامِن )) عليه السلام((ومهما يكن من أمر فقد كثرت الوشاة على أبي عبداالله 

ودخل المدينة، وأمر الربيع بإحضار الإمام ) هـ  ١٤٧( ضغنه، وحركت عوامل غيظه، فحج في سنة 

ابعث إلى جعفر من يأتيني به متعباً، قتلني االله إن لم أقتله، فتغافل عنه الربيع لينساه، ثم : جعفر، وقال له

 .أرسل إليه من يأتيني به متعباً: أعاد ذكره وقال

أعلم الربيع المنصور بحضوره، فلما دخل عليه قابله بوحشية )) عليه السلام((ولما حضر الصادق 

اتّخذك أهل العراق إماماً يجبون إليك زكاة أموالهم، وتلحد في سلطاني : وكلام لا مجال لذكره، وقال

ياأمير المؤمنين، إن سليمان )): عليه السلام((وتبغي الغوائل، قتلني االله إن لم أقتلك، فقال الصادق 

 أُعطي فشكر، وإن أيوب ابتُلي فصبر، 
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))عليه السلام((فصل اتّهامات المنصور للإمام الصادق ) ١٣(

            



 )).عليه السلام((محدقاً، والمنصور لا يجهل مكانته 

الشخصية التي يتطلّع إليها الناس يوم طلع فجر النهضة العلمية، وكان لمدرسته )) عليه السلام((فهو 

حركة واسعة ونشاط علمي، وازدحم عليه طلاب العلم واشتهر ذكره، وكان زعيم أهل الحديث، وكان 

المنصور يخشى هذه الشهرة ويحذر من حدوث انقلاب مفاجئ من قبل العلويين وينضم علماء الاُمة 

الذين اتصلوا بجعفر بن محمد، ويخشى أن يترأس الصادق دعوة العلويين فيشتد الخطر على الدولة 

 .الجديدة

ولكن الإمام الصادق كان بحدسه الصائب ونظره الثاقب يخترق الحجب، ويستشفّ أحداث المستقبل 

 .ويخبر بكثير من الكوائن قبل وقوعها

فكان من رأيه عدم التعرض لطلب الأمر، ونهى قومه عن عقد تلك البيعة، وكان ينصحهم في التجـافي 

عن شؤون الدولة في عصره، وقد عرض عليه الخلافة أبو سلمة الخلال المعروف بوزير آل محمد في 

بدء الدعوة قبل وصول الجند إليه فأبى الإمام قبولها، ولم يقنع أبو سلمة بهذا الرد وحاول إقناع الإمام 

إن سبعين ألف مقاتل وصل إلينا فانظر أمرك، : بكلّ صورة، وعندما أقبلت الرايات كتب أبو سلمة إليه

 .فأجابه بالرد، وإن الأمر سيكون للسفّاح والمنصور من بعده

 

أيضاً لم يستجب لما دعاه إليه أبو مسلم الخراساني قائد الثورة في بلاد فارس )) عليه السلام((كما أنّه 

وصاحب السلطان في ذلك الدور، فإن أبا مسلم الخراساني كان يدعو الناس إلى الرضا من آل محمد 

وأعلن غضبه على بني اُمية لأنّهم ظلموا أهل البيت وأراقوا دماءهم، )) صلى االله عليه وآله وسلم((

 وأراد أبو مسلم إسناد الأمر لآل 
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كتاب أبو مسلم إلى الإمام الصادق

            



إلى ناحية أجواء العهود المروانية، علّنا نستزيد علماً ومعرفةً فيما خفي علينا من أخبارهم وسيرتهم، فيا 

 .طالما بقيت في بواطن الكتب مكتوماً عن الكثيرين ومخفياً

* * * 

 

، ولما احتضر عبدالملك ابن مروان أوصى ولده الوليد ٧٤٠ص ٢ج: قال ابن قتيبة في الإمامة والسياسة

ياوليد، حضر الوداع وذهب الخداع وحلّ : في أخذ البيعة له بالسيف، وقال وهو في آخر ساعة من الدنيا

لاتعصر عينيك كما تعصر الأمة الوكاء، إذا أنا متُّ فغسلني : القضاء، فبكى الوليد، فقال له عبدالملك

وصلّ علي، واسلمني إلى عمر بن عبدالعزيز يدليني في حفرتي، واخرج أنت إلى الناس والبس لهم جلد 

واُوصيك بالحجاج ): إلى أن قال في آخر وصيته(النمر، واقعد على المنبر وادع الناس إلى بيعتك 

 .إنتهى . خيراً

 عبدالملك أفضلُ من النبى كما قد )) صلى االله عليه وآله وسلم((وكيف لا يوصي برجل من رأيه أن

 وغير ذلك من )) صلى االله عليه وآله وسلم((ذكرنا فيما مضى من قوله لمن التفَّ حول قبر النبى

أقواله، وعبد الملك هو الذي حمل الحجاج على رقاب المسلمين عندما ولاّه على الحجاز والعراق، فعلا 

مستكبراً بلا رادع من دين ولا إنسانية، فأذاق الاُمة أنواع العذاب، يغمد سيفه في رقاب الأبرياء، وقد 

 اتّخذ ذلك السجن المكشوف الذي يضم بين جدرانه عدداً لا يقلّ عن مائة وعشرين ألف رجل وامرأة، 
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فصل في وفاة عبدالملك بن مروان وولاية ولده الوليد) ١٤(

ثم أخيه سليمان

            



أنّه قدم اُسامة على سليمان بما اجتمع عنده : ٣٢ص: عن الجهشياري ١١٦ص ١ج: وفي نفس المصدر 

يا أمير المؤمنين، إنّي ما جئتك حتى نَهكتِ الرعية وجهدت، فإن رأيتَ أن ترفق بها : من الخراج وقال

وتُرفه عليها وتخّفف من خرابها ماتقوى به على عمارة بلادها فافعل، فإنّه يستدرك في العام المقبل، 

 .هبلتك اُمك، إحلب الدر فاذا انقطع فاحلب الدم: فقال سليمان

* * * 

 

غضب سليمان على أعظم قائد فتح الفتوحات العظيمة في بلاد المغرب، وهو موسى بن نصير الّذي 

أمره أبوه عبدالملك على الجيوش، وكان من رجالات الكوفة العسكريين المؤمنين، وممن عرف بولائه 

لأهل البيت واستقامته، ولعلّ من هذا كان سخط سليمان عليه بعد أعماله الجليلة وفتوحاته العظيمة كما 

 .هو مشهور وسنذكر فيما يأتي بعضاً من البلدان التي فُتحت على يديه

ولكن قد أهمل كثير من المؤرخين عظيم بلائه وجهاده في نشر الإسلام، بل وأشادوا بذكر مولاه، وهو 

 .طارق بن زياد الذي كان تحت إمرته ويسير على مخططاته العسكرية

كانت لموسى بن نصير هذا مواقف مشهورة، فتح بلاد المغرب بأنحائها، وغنم أموالاً طائلة، وكان 

 يوجه ولده عبدالعزيز ومولاه طارق بن زياد لافتتاح 
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فصل في غضب سليمان على أعظم قائد في العهد) ١٦(

المرواني

            



البلدان، ولكن غضب عليه سليمان وقتل ولده عبدالعزيز الذي افتتح في إمارته مدائن كثيرة، وكان 

عبدالعزيز متَّصِفاً بالزهد والصلاح، ولكن بعض المؤرخين حاكوا حوله التهمة التي لا تتفق مع ما 

 ) . هـ ٩٨ (يتّصف به من الاستقامة وحسن سيرته، وكان قتله سنة 

 ).١(ويعدون ذلك من زلاّت سليمان بن عبدالملك: قال ابن الأثير

وكان أبوه موسى قد سخط عليه سليمان وعذّبه أنواع العذاب، ولما قتل سليمان ولده عرض رأسه عليه، 

 .هنيئاً له بالشهادة، وقد قتلتموه وكان وااللهِ صواماً قواماً: فتجلّد الوالد للمصيبة وقال

وكان موسى ممن عرف هو وأبوه نصير بولائه لآل محمد، وقد غضب ابن أبي سفيان عليه إذ لم 

١١٧ص ٢ج: الإمام الصادق«يخرج معه بصفّين، ذكر ذلك فقيه التأريخ الاُستاذ الفاضل أسد حيدر في 

الإمامة «وسنذكر شطراً ملخَّصاً من رواية مقتله فيما يلي من هذا الكتاب عن ابن قتيبة في » 

 .»والسياسة

 

قوم من البربر » زعوان«وذكروا أنّه كان بـ : قال ٥٢ص ٢ج: روى ابن قتيبة في الإمامة والسياسة

وبين » زعوان«فكانوا يغيرون سرح المسلمين، ويرصدون غرتهم، وكانت بين » عبدوه«: يقال لهم

مسافة يوم إلى الليل، فوجه إليهم موسى بن نصير خمسمائة فارس، عليهم رجل من خشين » قيروان«

، وفتح االله »ورقطان«عبدالملك، فقاتلهم فهزمهم االله، وقتل صاحبهم وعظيماً من عظمائهم اسمه : يقال له

 على يد موسى بن نصير، فبلغ سبيهم يومئذ عشرة آلاف 
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في فتوحات موسى بن نصير في العصور المروانية

 .١٤٤ / ٤: الكامل في التأريخ) ١(

            



 

وما هنالك، فافتتح مدائن » طنجا«وذكروا أن موسى بن نصير وجه مولاه وهو طارق بن زياد إلى 

أتممها سبعاً ثم : إنّي قد أصبتُ ستّ سفن، فكتب إليه موسى: بربر وقلاعها، فكتب طارق إلى موسى

سِر بها إلى شاطئ البحر واستعد لشحنها، واطلب رجلاً من القوم من يعرف شهور السريانيين، فإذا كان 

بالسريانية فاشحن وتهيأ للسير على بركة االله ونصره، فإن لم يكن » آذار«يوم أحد وعشرون من شهر 

فإذا خرجتَ فتوجه إلى جبل أحمر » مارس«من القوم من يعرف السريانية فمن شهور العجم وهو 

 .وتخرج منه عين شرقية إلى جانبها صنم، فيه تمثال ثور، فكسر تلك التمثال ثم أقِم مكانك

 ٩٣ (فلما أتاه كتاب موسى بن نصير سار طارق في ألف رجل وسبعمائة وذلك في شهر رجب سنة 

فاستخلف ملكاً من ملوكهم يقال » بشكنس«: ملك الأندلس قد غزا عدواً يقال له» لذريق«، وكان ) هـ

إنّه وقع بأرضنا : »لذريق«مكان طارق ومن معه من المسلمين كتب الى » تدمير«فلما بلغ » تدمير«: له

 .قوم لا نَدري أمِن السماء نزلوا أم من الأرض نبتوا

ذلك أقبل راجعاً إلى طارق في سبعين ألف عنان، ومعه العجل تحمل الأموال » لذريق«فلما بلغ 

والزخرف وهو على سرير بين دابتين، وعليه قبة مكلَّلة باللؤلؤ والياقوت والزبرجد، فاقتتلوا فانهزم 

واجتز طارق رأسه وبعث به إلى موسى بن نصير، وبعث به موسى إلى » لذريق«جميع العدو وقُتِل 

الوليد بن عبدالملك بن مروان، وقد أصاب المسلمون وقتئذ من الغنائم كثيرة عظيمة لا يدرى قيمتها ولا 

 .تُقدر

 إن الاُمم قد اجتمعت علينا من كل ناحية، : وكتب طارق إلى موسى: قال
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فتح الأندلس

            


